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 مقدمــة  

یتناوب المسئولون الأمریکیون علی زیارة دول الساحل الأفریقي في الآونة الأخیرة، حیث قام المبعوث 

الأمریکي الخاص لمنطقة الساحل ویلیام ب. ستیفنز بزیارتین إلی بورکینافاسو ومالي في شهري مایو 

ن سکوت إلی بورکینا ویولیو الماضیین، متبوعا بزیارة وفد من الکونجرس برئاسة السیناتور جیمس أوست

، وتعمل تلك الزیارات علی إذابة الجمود الذي حل في العلاقات )i( فاسو في أواخر أغسطس الماضي

بین الولایات المتحدة والساحل، کما تکشف عن ملامح السیاسة الخارجیة لترامب تجاه الساحل، والتي 

لا تختلف إلی حد کبیر عن الخطوط العریضة التي رفعها تجاه القارة خاصة بعد أن قطع المساعدات  

والتنمویة للإدارة   الإنسانیة  الرئیسي  المحرك  هي  الاقتصادیة  والمصالح  التجارة  وتعتبر  الخارجیة، 

الدول،   الراهنة في علاقاتها مع مختلف  الساحل  من بینها  والأمریکیة  أمنیة  التي تمر  دول  بظروف 

 عنیفة تهدد بقاء الأنظمة العسکریة الحاکمة مما یفسح المجال أمام خیارات أمنیة مختلفة. 

 دلالات التقارب 

عن   یبحث  اقتصادي  نهج  منطلق  من  رئیسي  بشکل  ترامب  دونالد  الأمریکي  الرئیس  إدارة  تعمل 

الصفقات، ویمکن تفسیر سعي أمریکا نحو بدء صفحة جدیدة من العلاقات مع دول الساحل من خلال  

 عدة دلالات: 

 إعادة النفوذ في الساحل

أنظمة عسکریة   تولي  منذ  الأفریقي،  الساحل  نفوذها في  من  کبیرا  جزءا  المتحدة  الولایات  فقدت 

(روسیا، والصین،   إلی شرکاء آخرین  الساحل  اتجهت دول  لذا  والنیجر،  مالي وبورکینافاسو  الحکم في 

ر بتعلیق  وترکیا، وإیران)، وطردت القوات الفرنسیة والأوروبیة، کما قام المجلس العسکري في النیج

فردًا من الجیش الأمریکي یعملون في    650اتفاقیة التعاون العسکري مع أمریکا، وعلیه رحل حوالي  

   ).ii( ، أیضا سبقها انسحاب القوات الأمریکیة من تشاد2024قواعد نیامي وأغادیز في سبتمبر  
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، ووقع اتفاقیات دفاعیة مع دول قلیموفي المقابل حل الجیش الروسي محل القوات الغربیة في الإ 

، وصل مدربون عسکریون  2024لتزویدهم بالأسلحة والتدریب، وفي أبریل    2023الساحل الثلاث في عام  

مع الجیش المالي لمحاربة المتمردین    2022روس إلی النیجر، کما تتعاون قوات فاغنر الروسیة منذ عام  

بورکینافاسو،   في  الجیش  مع  وکذلك  فاسو  والإرهابیین،  وبورکینا  مالي  بمساعدة  روسیا  وتعهدت 

آلاف جندي من المقرر نشرها   5والنیجر في الحصول علی الأسلحة والتدریب المطلوب لقوة قوامها  

 . )iii( في إطار کونفدرالیة دول الساحل

للمساعدات الأمنیة، وتعتبر دول الساحل زبون    قلیمکما انتهزت ترکیا الفرصة في ظل حاجة دول الإ

، وبفضل مسیرات بیرقدار، نجحت Akıncıو  Baykar Bayraktar TB2هام للطائرات المسیرة من طراز  

سلت  أیضا أر  ، 2023قوات الأمن في بورکینا فاسو في التصدي لهجوم إرهابي في بلدة جیبا في نوفمبر  

غورما، وهي  -مقاتل إلی النیجر أواخر العام الماضي، ویتمرکزون في منطقة لیبتاکو  1100ترکیا حوالي  

   .)iv( لإرهاب علی حدود الدول الثلاثبؤرة ل

وشکلت   الغربي،  للنفوذ  المناهضة  العسکریة  الأنظمة  لقرارات  الداعمین  أوائل  من  إیران  وکانت 

" الإیرانیة حجر الزاویة في سیاستها الخارجیة مع دول الساحل من خلال   "دبلوماسیة الطائرات المسیرة

تزویدهم بمسیرات شاهد ومهاجر، وزادت من عدد الزیارات الوزاریة والرئاسیة، کما تباحثت مع النیجر  

 .  )v( حول صفقة لشراء ثلاثمائة طن من الیورانیوم

شحنات من الأسلحة إلی النیجر وبورکینا فاسو   10أیضا انخرطت الصین عسکریا، وصدرت ما لا یقل عن 

، وشملت أسلحة خفیفة وثقیلة، ومجموعة متنوعة من المرکبات  2024و  2023ومالي خلال عامي  

،  2024القتالیة (بما في ذلك البرمائیة)، وطائرات بدون طیار، کما نقلت مدربین صینیین، وفي یونیو  

دبابة من الصین، ووقعت مالي اتفاقیة مع شرکة نورینکو الصینیة للحصول    100استلمت بورکینا فاسو  

 . )vi(   2024علی المعدات العسکریة والتدریب والتکنولوجیا المتعلقة بالدفاع في 
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وتحاول أمریکا استرجاع نفوذها مع الساحل من خلال صیاغة شکل آخر من العلاقات لاسیما وأن قرار 

إدارة ترامب قطع المساعدات الإنسانیة والتنمویة عن أفریقیا ساهم في توسیع الهوة بین الساحل 

، نائب المدیر الأول لمکافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي،  "  رودي عطا الله" وأمریکا، وتقدم زیارتا  

المبعوث الأمریکي الخاص بالساحل إلی مالي في یولیو الماضي دلیلا قویا علی   "  ویلیام ستیفنز "  و

 .رغبة أمریکا في طي صفحة الخلافات

 " المبعوث  إرسال  ذلك،  علی  مثال  الساحل،  دول  باقي  في  تحرکاتها  إلی    ستیفنز  وتؤکدها   "

إبراهیم تراوري یعبر فیها    نظیره بورکینافاسو في مایو الماضي لتسلیم رسالة من الرئیس ترامب إلی  

عن نیته إعادة بناء شراکة قویة بین البلدین، وأکدت تلك النوایا زیارة وفد الکونجرس في أغسطس  

أوراق اعتمادها رسمیا إلی    "  کاثلین فیتزجیبون "  الماضي، کما قدمت السفیرة الأمریکیة لدى النیجر  

الرئیس عبد الرحمن تیاني في مایو الماضي، بعد أن علقت الولایات المتحدة تعیینها لمدة قاربت 

 ). vii(  عامین علی خلفیة الاستیلاء العسکري علی السلطة في النیجر

 مزاحمة الصین في قطاع المعادن 

الاقتصادیات   إزاحة  واستطاعت  العالمیة،  الأسواق  أغلب  کاسحة علی  تجاریة  هیمنة  الصین  حققت 

ملیار دولار في الأشهر الخمسة    134.16الکبرى من السوق الأفریقیة، وقفزت التجارة بین الصین وأفریقیا  

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، کما ارتفعت   %12.4، بزیادة قدرها  2025الأولی فقط من عام  

 . خلال المدة ذاتها %20.2إلی أفریقیا بنسبة  یهصادرات الصینال

 CGCOCتعمل شرکة    2014وتتمتع الصین بحضور رئیسي في قطاع المعادن في أفریقیا، ومنذ عام   

Group Co. Ltd    ملیون طن، وتعمل   100الصینیة في استخراج الحدید في مالي والذي یبلغ إجمالیه

شرکات صینیة في تعدین الذهب في منطقة کایس، وتوصلت شرکة جانفینج الصینیة إلی اتفاق 

 ). viii(  ملیون دولار 130" في مالي مقابل  مینا لیثیوم غولا في مشروع " %50لشراء حصة بنسبة 
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النیجر بقیمة تبلغ   أکبر مستثمر أجنبي في  ثاني  الصین  النیجر   2.3وتعد  مع  دولار، وتتعاون  ملیار 

للیورانیوم، واستثمرت شرکة بتروتشاینا الصینیة بحصة   في بناء مصفاة    %60لتطویر منجم أزیلیك 

الإنتاجیة   التي تبلغ طاقتها  مایو    20سوراز،  النفط یومیا، وفي  الصین  2023ألف برمیل من  ، وقعت 

بطول    ااتفاق أنابیب  خط  المحیط    1980لمد  علی  إلی سیمي  النفطي  أغادیم  حقل  من  کیلومترًا، 

ملیار دولار، وهو جزء من مبادرة الحزام والطریق.   7الأطلسي في بنین وتقدر تکلفة المشروع بنحو  

لبناء محطة دونسین للطاقة   45.7وحصلت بورکینافاسو علی قرض بقیمة   الصین  ملیون یورو من 

، کما رفعت الصین علاقتها مع بورکینا فاسو إلی شراکة استراتیجیة العام 2024الشمسیة في أبریل  

   ).ix(  الماضي

من  رئیسي  کمستفید  ومکانتها  استثماراتها  لتعزیز  الفرصة  لبکین  الساحل  في  الغربي  الفراغ  وفر 

المعادن الحیویة، وهو القطاع الذي یراهن علیه ترامب، وتحاول الولایات المتحدة اقتناص حصة من 

سیة التجاریة  ، أکدت وزارة الخارجیة الأمریکیة علی الدبلوما2025ثروات الساحل المعدنیة، وفي یونیو  

کرکیزة أساسیة لانخراطها في أفریقیا، وکشفت عن رغبتها في تعزیز الشراکات التجاریة مع الساحل،  

وخلال زیارة المبعوث الأمریکي ستیفنز إلی مالي، تباحث مع وزیر الخارجیة عبد الله دیوب حول فرص  

 الاستثمار الأمریکي في البلاد. 

 تصدیر صورة المنقذ الأمني 

تتبادل الولایات المتحدة معلومات استخباراتیة مع الجیش في مالي خلال الأشهر الأخیرة، في بادرة  

ودة التعاون الأمني، وقد عبرت دول الساحل مرارا عن رغبتها في الحصول علی الأسلحة ع  شیر إلیت

أمام إرسال المعدات العسکریة   الأمریکیة، وکشف المبعوث ستیفنز عن جهود قائمة لإزالة العوائق 

 للدول التي تحارب الإرهاب في غرب أفریقیا،  
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السابق   أفریکوم  قائد  أن    "  لانجلي"  ووصف  وصرح  العالم،  في  الإرهاب  مرکز  بأنها  الساحل  منطقة 

الوصول إلی سواحل غرب أفریقیا یمثل هدفا راهنا للجماعات الإرهابیة للوصول إلی التمویل من خلال  

  ).x(  العمل في التهریب والاتجار بالبشر وتجارة الأسلحة والذي بدوره یعرض المصالح الأمریکیة للخطر

خیار أمني في ظل فشل الأنظمة العسکریة في الساحل في إقرار الأمن ـ  وتحاول أمریکا طرح نفسها ک

وحتی عجز الشریك الروسي عن تحقیق تقدم أمني ملموس، إذ تتمرکز دول الساحل علی قمة مؤشر  

الإرهاب العالمي، وتتوسع جماعة نصرة الإسلام والمسلمین في شمال ووسط مالي ووصلت إلی الغرب  

  736عدد وفیات المدنیین في مالي أکثر من أربعة أضعاف؛ من  قفز  (حصار کایس ونیورو)، کما  حتي  

من   أکثر  إلی  الفترة    ثلاثةسنویا  في  الروسیة   2024-2022آلاف  فاغنر  ومجموعة  الجیش  ید  علی 

أسفرت    ، التي 2024تدهورت مکانة فاغنر بعد معرکة تینزاوتین في یولیو  و)،  2022(مذبحة مورا عام  

جندیا مالیا علی ید المتمردین في أزواد وإرهابیي جماعة   50مقاتلیها وحوالي    80عن مقتل أکثر من  

 نصرة الإسلام والمسلمین. 

بل إن الوجود الروسي یحدث اضطرابا في صفوف الجیش المالي، فقد وردت تقاریر عن عصیان وسرقة  

" أن مقاتلي فاغنر کانوا یعملون في    ذا سینتري   معدات، وکشفت مجموعة الأبحاث الاستقصائیة "

وحتی تنفیذ عملیات أمنیة دون  ،کثیر من الأحیان خارج سلسلة القیادة، مستخدمین معدات الجیش

إذن أو إشعار مسبق، کما یشعر الجنود المالیین بالاستیاء من عناصر فاغنر نظرا للتمییز الواضح في 

التخطیط   الضباط  من  مجموعة  بمحاولة  أغسطس  في  ذروته  التوتر  وبلغ  الطبي،  الإجلاء  عملیات 

أیضا لا یتکیف السلاح الروسي من حیث  لانقلاب بدافع عدة أسباب منها اعتراضا علی وجود فاغنر،  

الطبیعة الصحراویة  في مواجهة تکتیکات الجهادیین في ظل الطائرات، والأسلحة الثقیلة، والدبابات 

   ).xi( لوالأدغال في الساح
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وتعمل أمریکا علی استغلال الظرف الراهن کونها تمتلك الإمکانات الجویة وأنظمة المراقبة التي تفتقر  

، في زیارته لمالي یولیو الماضي الحل الأمیرکي للاضطرابات، "  رودولف عطا الله "  إلیها روسیا وعرض  

لدینا المعدات اللازمة، والاستخبارات، والقوات اللازمة لمواجهة هذا الخطر.. إذا قررت مالي    مؤکدا: "

"، کذلك أثار المبعوث ستیفنز، إمکانیة التدخل الأمیرکي في    التعاون معنا، فسنعرف ما یجب فعله

الحرب ضد الجهادیین أمام الجمهور في باماکو، وأعلن وفد الکونجرس في بورکینا فاسو عن استعداد 

 ). xii(  أمریکي للتعاون المشترك في مجال الأمن

 سیاسة الصفقة لتحقیق طموحات ترامب في الساحل

طغت الاعتبارات الاقتصادیة علی برنامج السیاسة الخارجیة في عهد ترامب، وتقع القارة الأفریقیة  

بکل ما تمتلکه من ثروات من المعادن والطاقة في صلب اهتمامه، في تحول واضح عن نهج الإدارة  

العسکریة،    الأمریکیة السابقة التي قطعت العلاقات مع بعض الدول الأفریقیة علی خلفیة الانقلابات

 : ویمکن تشریح رؤیة ترامب للساحل الأفریقي في إطار سیاسة الصفقة لخدمة مجموعة من الأهداف

 المعادن مقابل الأمن  -1

تولي إدارة الرئیس الأمریکي دونالد ترامب اهتماما بالغا بقطاع التعدین، ففي الیوم الأول من ولایته  

فریق عمل خاص   کما شکل  ومعالجتها،  المعادن  استخراج  تطویر  یتضمن  تنفیذیا  أمرا  وقع  الثانیة، 

، قدر ٢٠٢٤، وتلتقي دول الساحل مع طموحات ترامب نحو المعادن، ففي عام )xiii(   للمعادن الحیویة

ملیون أونصة، واحتلت غانا وبورکینا فاسو وغینیا ومالي مراکز   ١١.٨٣إنتاج غرب أفریقیا من الذهب بـ  

طن، وحتی    300وتعد مالي رابع أکبر منتج للذهب في أفریقیا، باحتیاطي یُقدر بنحو    .الإنتاج الأولی

 200أن روسیا تعاقدت علی بناء مصفاة ذهب بالقرب من مطار باماکو الدولي، بقدرة معالجة تصل إلی  

 . طن متري من الذهب سنویا
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بمعادن   غنیة  مالي  أن  (أخرى  کما  الحدید  خام  (500مثل؛  والمنجنیز  طن)  طن)    20ملیون  ملیون 

طن) والهیدروکربونات،    5000ملایین طن)، والیورانیوم ( 10ملایین طن) والحجر الجیري ( 4واللیثیوم (

من إنتاج   %5، أي ما یقرب من  2022طنًا متريً من الیورانیوم في عام    2020وکذلك أنتجت النیجر  

 التعدین العالمي، وفقًا للرابطة النوویة العالمیة. 

وجعل ترامب وصول الولایات المتحدة إلی المعادن في صدارة مفاوضاته مع الدول الأجنبیة، إذ عقد  

اتفاق مع أوکرانیا للمقاسمة في ثرواتها المعدنیة في مقابل استمرار التعاون العسکري ودعمها في 

یمقراطیة في حربها ضد روسیا، وکذلك صرح قبیل توقیع اتفاق السلام بین بین رواندا والکونغو الد

27  " واشنطن:  في  الکونغو  یونیو  من  المعدنیة  الحقوق  من  الکثیر  علی  جهود    سنحصل  نظیر   "

 . 23الوساطة وتحیید خطر حرکة إم

إن    2023صرحت وزارة الخارجیة الأمریکیة في عام  قد  وتلفت ثروات الکونغو انتباه أمریکا منذ وقت، و

بنحو   تقدر  معدنیة  احتیاطیات  تمتلك  الدیمقراطیة  الکوبالت    25الکونغو  وتشمل  دولار،  تریلیون 

والتنتالوم واللیثیوم والمنجنیز  أفریقیا، )xiv(   والنحاس  الوفیرة في  الطبیعیة  ترامب بالموارد  ، وأشاد 

من رؤساء غرب أفریقیا، مسلطًا   خمسخلال القمة المصغرة التي عقدت في یولیو الماضي بحضور  

  ". أراضیها الثمینة، ومعادنها الغنیة، ورواسبها النفطیة الضخمة " ،الضوء علی

وتقایض أمریکا علی تقدیم المساعدة الأمنیة في مقابل الثروات المعدنیة، حتی أن السفیر الجزائري 

یشمل إمکانیة استثمار الولایات المتحدة في    2025في واشنطن، صبري بوقادوم قدم عرضا في مارس  

الجزائر   النادرة  ٪20تمتلك  والتي  -معادن  العالم من المعادن  في ظل رغبة الأخیرة    -من احتیاطي 

، السفیرة الأمریکیة السابقة في النیجر، "  بیسا ویلیامز  "  صرحتقد  تعزیز التعاون الأمني المشترك، و

إن صفقة أمنیة بین بلادها ودول الساحل قد تضمن حصصًا أغلبیة للشرکات الأمریکیة مقابل دعم 

 مکافحة الإرهاب. 

 



 

 
‭‭ 

 الصفقات التجاریة -2

،  "تروي فیتریل"  "، هکذا أعلن    "التجارة، ولیس المساعدات.. هي الآن سیاستنا الحقیقیة تجاه أفریقیا

المسئول الأعلی للشئون الأفریقیة في وزارة الخارجیة الأمیرکیة في ساحل العاج في مایو الماضي،  

وفي محاولة لتوطید العلاقات التجاریة مع دول شمال أفریقیا، قام المستشار الأول للرئیس الأمریکي  

وبنغ وطرابلس،  تونس،  إلی  بزیارة  بولس  مسعد  الأوسط،  والشرق  الأفریقیة  والجزائر،  للشئون  ازي، 

" أن  صرح  حیث  تجاریة،  مباحثات  وشملت  العلاقة    والمغرب،  أساس  هي  القویة  التجاریة  العلاقات 

الإمکانات الهائلة للتعاون الأمریکي الجزائري وخاصة في مجال  ، کما أکد علی " )xv"( الأمریکیة اللیبیة

مالي    الطاقة خارجیة  وزیر  أکد  وقد  الساحل،  بدول  أمریکا  علاقة  علی  الأولویات  هذه  وتنسحب   ،"

وجذب   التجارة  في  أمریکا  مع  التعاون  في  بلاده  رغبة  عن  الماضي  یولیو  في  دیوب  عبدالله 

 الاستثمارات، مشیدا بالتقارب في وجهات النظر بین الإدارة الأمیرکیة وحکومة مالي. 

 السیناریوهات المستقبلیة 

وفي ضوء المباحثات الاستکشافیة وعرض الولایات المتحدة خدماتها الأمنیة علی دول الساحل، من  

 :نسینار یوهیالمتوقع بالنسبة لأي اتفاق أمني مشترك أن یواجه 

  مصیر فاغنر: الأول:

لا یفوت ترامب الفرصة إلا ویؤکد أنه یستحق الحصول علی جائزة نوبل للسلام، ودوما ما یفخر بقدرته  

أشهر، ونظرا لأنه یتدخل بالوساطة بهدف تحقیق طموحات شخصیة   ستحروب في    6علی إنهاء  

الحقیقیة لتحقیق الأمن والسلام،   النهایة عن اتفاقات  ودون الانتباه إلی المقومات  یسفر الأمر في 

  .سلام ناقصة سریعة مشوهة لا تضمن استدامة الاستقرار کما هو الحال في الکونغو الدیمقراطیة

بالضرورة،    ،وبالتالي  مبهرة  نتائج  تحقیق  تضمن  لا  والساحل  أمریکا  بین  الأمني  التعاون  عودة  فإن 

في  تمتد  حرکات التمرد  لان  فالمشکلة الأمنیة في المنطقة لا تقتصر علی المعدات أو التدریب، ولکن  



 

 
‭‮ 

إلی   کما  تکوین  الساحل  عمیقة،  اجتماعیة  الجیوش  شبکات  ینتهي  أن  ولا  هیکلیة،  مشاکل  تعاني 

الإرهاب بمجرد قتل زعماء الجماعات المتطرفة، هذا فضلا عن أن عودة الولایات المتحدة إلی المنطقة  

 تقوض مصداقیة الأنظمة الحاکمة التي تعهدت أمام الشعب بمقاومة النفوذ الغربي. 

 الحد من نشاط الجماعات الإرهابیة: الثاني:

تحاول الولایات المتحدة وصل العلاقات مع الساحل بملامح مختلفة عن الاتفاقیات القدیمة بمعنی  

في زیارته  فـ  احترام استقلالیة القرار الوطني في هذه الدول وضمان حریتهم في علاقاتهم الخارجیة،  

إلی مالي، قال مستشار الأمن عطا الله إنه لا یرى أي مشکلة في وجود موسکو في المنطقة، مؤکدا 

" البلاد  الضباط المسئولون بتغییر واشنطن موقفها، وقد   حرة في اختیار شرکائها  أن  رحب  "، وقد 

علی ردع الإرهابیین وتقلیص نفوذهم الذي یتوسع خارج حدود  مریکیة  تعمل المساعدات الأمنیة الأ

 دول الساحل.  

ا سبق، تسعی الولایات المتحدة إلی تحقیق أقصی استفادة من الدول الأفریقیة،  لم  وخلاصــــة

رحلت بالفعل عددا  قد  فإلی جانب المعادن والتجارة، تحاول إدراج هذه الدول في حل أزمة الهجرة، و

من المهاجرین إلی غانا وجنوب السودان، کما أثارت تقاریر محاولاتها مع لیبیا وإثیوبیا وأرض الصومال 

، تنطلق أمریکا نحو الساحل بغض النظر عن کون  البرجماتيلاستقبال مهاجرین، ومن واقع هذا النهج 

نظام الحکم دیمقراطي أو دستوري من عدمه، وفي ظل تدهور الأوضاع الأمنیة في دول المنطقة 

اتفاقات علی طریقة وتغلغل الجماعات الإرهابیة إلی مدن جدیدة، من المتوقع أن تبرم هذه الدول  

 .  "  المعادن مقابل الأمن "ترامب 
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